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  ...  اللیلى النهار ویكور النهار على یكور اللیل عل ...
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
  ،  السعداء ، م لحدیثها عن زمر المتقین والتي سمیت بهذا الاس ، جاءت هذه الآیة الكریمة في مقدمات سورة الزمر

  .  وحال كل منهم في یوم الحساب ،  الأشقیاء المهانین من أهل النار ،  وزمر العصاة ، المكرمین من أهل الجنة
 ولذلك فهي " شأنها شأن كل السور المكیة التي یدور محورها الرئیسي حول قضیة العقیدة "و سورة الزمر مكیة 

  .  بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع ، ة التوحید الخالص الله عقیدىتركز عل
 

  الشهادة لهى وبالتالي عل ،  الخلقى طلاقة القدرة الإلهیة علىومن الأدلة المادیة المطروحة للاستدلال عل
  ): ى تعال (  بالألوهیة والربوبیة قوله )  سبحانه ( 

 اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري ى ویكور النهار عل النهارىخلق السماوات والأرض بالحق یكور اللیل عل
  )٥:  الزمر .(  ألا هو العزیز الغفارىلأجل مسم

 ى كرویة الأرض وإلى الإشارة إلى ولذا فسوف أقتصر هنا عل ،  مجلداتى تحتاج في شرحها إل ، وهي آیة جامعة
  ،  وبثباتها ،  انحناءىالاستواء التام للأرض بلا أدن في زمن ساد فیه الاعتقاد ب ، دورانها من قبل ألف وأربعمائة سنة

 فجاء التكویر صفة  ،  تلك الحقیقة الأرضیة بأسلوب لا یفزع العقلیة البدویة في زمن تنزل الوحيىوتمت الإشارة إل
 ضمنیة  فإذا تكورا كان في ذلك إشارة ،  وكلاهما من الفترات الزمنیة التي تعتري الأرض ، لكل من اللیل والنهار

 وهي إشارة ضمنیة  ،  تبادلهماى الآخر كان في ذلك إشارة إلى وإذا تكور أحدهما عل ،  كرویة الأرضىرقیقة إل
 دون أن تثیر بلبلة في زمن لم تكن للمجتمعات الإنسانیة بصفة عامة  ،  دوران الأرض حول محورهاىرائعة إل

 وسوف نفصل ذلك في السطور القادمة إن  ، فة العلمیةوالمجتمعات في جزیرة العرب بصفة خاصة أي حظ من الثقا
 واستعراض شروح المفسرین لدلالات تلك الآیة  ،  في اللغة العربیة )  كور (  بعد شرح دلالة الفعل ) ى تعال ( شاء االله
  . الكریمة

 
 الدلالة اللغویة

 

 
 الفضاء صورة للأرض من
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 ى وضم بعضه إل ،  أي أداره )  تكویرا )(  یكوره (  و ،)  كرورا (  و )  كورا )(  یكوره (  الشيء )  كار :( یقال في اللغة العربیة
 الفرس إذا أدار  )  اكتار (  كما یقال ،  مجتمعا إذا ألقاه )  طمنه فكوره :(  ویقال ،  أو جعله كالكرة ،  العمامة )  ككور (، بعض

  )  كورة (  وقیل لكل مصر ،  الرحل )  الكور (  و ،  النحل معروفة )  كوارة (  و ،)  كور (  وقیل للإبل الكثیرة ، ذنبه في عدوه
 بضم  )  كرین ( ىمع عل وتج ،  التي تضرب بالصولجان )  الكرة (  و ،  ومحال عدیدةىوهي البقعة التي یجتمع فیها قر

  .  كراتى كما تجمع عل ، الكاف وكسرها
 وجاء بصیغة  ،  في القرآن الكریم كله مرتین فقط في الآیة الكریمة التي نحن بصددها )  یكور ( وجاء الفعل المضارع

  ): ى تبارك وتعال ( المبني للمجهول مرة واحدة في قول الحق
  )١:  التكویر ( إذا الشمس كورت

 داخلها كنایة عن بدء ى إل ،  آلاف الكیلو مترات خارجهاىي جعلت كالكرة بانسحاب ألسنة اللهب المندفعة منها إلأ
  . انطفاء جذوتها

 شروح المفسرین
  : ىفي تفسیر قوله تعال

 اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري ى النهار ویكور النهار علىخلق السماوات والأرض بالحق یكور اللیل عل
  )٥:  الزمر (  ألا هو العزیز الغفارىجل مسملأ

  ، بین ذلك من الأشیاء  وما ،  أنه الخالق لما في السماوات والأرضى یخبر تعال :ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 أي سخرهما  )  اللیلى النهار ویكور النهار على یكور اللیل عل (  یقلب لیله ونهاره ،  المتصرف فیه ، وبأنه مالك الملك
  ....  كل منهما یطلب الآخر طلبا ،  ولا یفترقان ، یجریان متعاقبین

 
 ثم  ، ى مدة معلومة عند االله تعالى أي إلى وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم :  وقوله عز وجل : ویضیف

هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب   ،  أي مع عزته وعظمته وكبریائه )  ألا هو العزیز الغفار (، ینقضي یوم القیامة
  . إلیه

  ،  لا عبثا باطلا ،  ولحكمة )  خلق السماوات والأرض بالحق :(ما نصه  )  رحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین
  . متعلق بـ خلق

  .  اللیل ـ فیزیدى یدخله ـ عل )  ویكور النهار (  النهارـ فیزیدى أي یدخل ـ اللیل عل )  یكور (
  )  اللیلى النهار ویكور النهار على یكور اللیل عل ( ى قوله تعال : وجاء في الهامش التعلیق التالي من أحد المحققین

 یولج اللیل في  ( ى الإیلاج الوارد في مثل قوله تعالى التكویر هو معنىما ذكره المؤلف الجلال المحلي في معن
 وإلا  ،  واحدى لأن التكویر والإیلاج لیسا بمعن ،  اللغةىیر غیر موافق لمعن وهذا تفس ،) النهار ویولج النهار في اللیل

  ،  بعضى التكویر في اللغة طرح الشيء بعضه عل : في القاموس : ؟ قال )  إذا الشمس كورت ( ى قوله تعالىفما معن
 إلى یذهب أحدهما فیعقبه الآخر  ، ان سخر اللیل والنهار یتعاقبى االله تعالأن  : الآیةى  فیكون معن ، ومنه كور العمامة

  مدار الساعةى عل ، تخلو من لیل في مكان ونهار في آخرلا  أن الأرض ى وفي الآیة إشارة واضحة إل ، یوم القیامة
  :  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب الظلال

 وكلاهما  .. واحد في ذلك الكون وفي هذا الكتاب فهو الحق ال ..  وأنزل الكتاب بالحق ).. خلق السماوات والأرض ( 
 ى النهار ویكور النهار على یكور اللیل عل (،  وحدة المبدع العزیز الحكیمى وكلاهما آیة عل ، صادر من مصدر واحد

 ومع أنني  ،  ما كشف حدیثا عن كرویة الأرضإلى الالتفات ىالناظر فیه قسرا عل  وهو تعبیر عجیب یقسر ).. اللیل
  ،  لأنها نظریات تخطيء وتصیب ،  النظریات التي یكشفها الإنسانى ألا أحمل القرآن علىي هذه الظلال حریص علف

 ولا یستمدها من موافقة أو مخالفة لما  ،  والقرآن حق ثابت یحمل آیة صدقه في ذاته ، وتثبت الیوم وتبطل غدا
  ! یكشفه البشر الضعاف المهازیل

 فهو یصور حقیقة مادیة  ،  النظر في موضوع كرویة الأرضىالتعبیر یقسرني قسرا علمع هذا الحرص فإن هذا 
 فالجزء الذي یواجه الشمس  ،  فالأرض الكرویة تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ،  وجه الأرضىملحوظة عل

وكلما تحركت بدأ   ، یثبت لأن الأرض تدورلا  ولكن هذا الجزء  ، من سطحها المكور یغمره الضوء ویكون نهارا
  ،  واللیل یتبعه مكورا كذلك ،  فالنهار كان علیه مكورا ،  وهذا السطح مكور ، اللیل یغمر السطح الذي كان علیه النهار
 النهار ویكور ى یكور اللیل عل (  وهكذا في حركة دائبة ،  اللیلى یتكور علىوبعد فترة یبدأ النهار من الناحیة الأخر

 وكرویة الأرض  ،  ویعین نوع طبیعة الأرض وحركتها ،  ویحدد الوضع ،  واللفظ یرسم الشكل )..  اللیلىالنهار عل
  .. ودورانها یفسران هذا التعبیر تفسیرا أدق من أي تفسیر آخر

 
  ،  تكویر الشيء إدارته )  النهارى یكور اللیل عل :(  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب صفوة البیان
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 هذا كرورا متتابعا كتتابع أكوار ى وهذا یكر عل ،  هذاى أي أن هذا یكر عل ،  بعض ككور العمامةىم بعضه إلوض
 یزید اللیل  : ى وقیل المعن ..  وفیما نحن فیه متعاورة ،  إلا أن أكوار العمامة مجتمعة ،  إثر بعضىالعمامة بعضها عل

 ویزید النهار عن اللیل  ،  فیطول النهار عن اللیل ، اللیل نهارا بأن یجعل بعض أجزاء  ،  النهار ویضمه إلیهىعل
 یولج اللیل في النهار  :( ى وهو كقوله تعال ، ویضمه إلیه بأن یجعل بعض أجزاء النهار لیلا فیطول اللیل عن النهار

  ) ویولج النهار في اللیل
 خلق السماوات والأرض متلبسا  :ما نصه  )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم

 وذلل  ، صورة الكرةى  اللیل على النهار ویلف النهار على یلف اللیل عل ،  ناموس ثابتىبالحق والصواب عل
  ألا هو ،  وهو یوم القیامة ..  وقت محدد عندهى كل منهما یسیر في فلكه إل ، الشمس والقمر لإرادته ومصلحة عباده

 الذي بلغ الغایة في الصفح عن المذنبین من  ،  فلا یخرج شيء عن إرادته ،  كل شيءى الغالب عل" دون غیره " 
 أن الأرض كرویة تدور حول نفسها لأن مادة ى تشیر هذه الآیة الكریمة إل : عباده وجاء في الهامش هذا التعلیق

 لخیم اللیل  )  مسطحة مثلا ( رض غیر كرویة ولو كانت الأ ،  سبیل التتابعى الشيء علىالتكویر معناها لف الشيء عل
  جمیع أجزائها دفعة واحدةىأو طلع النهار عل

 

 
 اللیل  النهار ویكور النهار علىىیكور اللیل عل

 
 أكمل ى أي خلقهما عل )  خلق السماوات والأرض بالحق ):(  بارك االله في جهده ( وذكر صاحب صفوة التفاسیر

 أي  )  اللیلى النهار ویكور النهار على یكور اللیل عل (  بالحق الواضح والبرهان الساطع ، الوجوه وأبدع الصفات
 وتكویر  :  قال القرطبي ، للابس اى وكأنه یلف علیه لف اللباس عل ،  اللیلى النهار ویغشي النهار على اللیل عليیغش

  ...  اللیل فیذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادهى یذهب ضوءه ویغشي النهار على النهار تغشیته إیاه حتىاللیل عل
 

 كرویة الأرض في المعارف المكتسبة
نهرین في بین ال كان أول من قال بكرویة الأرض فلاسفة الحضارة العراقیة القدیمة المعروفة باسم حضارة ما

م وعنهم أخذ فلاسفة الیونان ومنهم فیثاغورس الذي نادي بها في منتصف القرن السادس  .  ق ٢٠٠٠ حدود سنة
 ى بالنسبة إل ، م مؤكدا أن الشكل الكروي هو أكثر الأشكال الهندسیة انتظاما لكمال انتظام جمیع أجزاء الكرة . ق

  . ماء لابد وأن تكون كرویة الشكل ذلك فإن الأرض وجمیع أجرام السى وعل ، مركزها
 أن عارضه أرسطو فشاع بین ىم إل .  القرن الرابع قىوبقي هذا الرأي شائعا في الحضارة الیونانیة القدیمة حت

  .  انحناءى بلا أدنالأرضالناس الاعتقاد باستواء 
 

 عدد من علماء ى ناد )  الثالثوفي عهد الخلیفتین العباسیین الرشید والمأمون في القرن الهجري الثاني وأوائل
 التي استدلوا علیها بعدد من الأرضالمسلمین ومنهم البیروني وابن سینا والكندي والرازي وغیرهم بكرویة 

  : یلي الظواهر الطبیعیة التي منها ما
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  سطح القمر في أوقات خسوفهى استدارة حد ظل الأرض حین یقع عل )١( 
  .  بعدا عنهأوطبي بتغیر مكان الراصد له قربا من خط الاستواء  اختلاف ارتفاع النجم الق )٢( 
  .  تغیر شكل قبة السماء من حیث مواقع النجوم وتوزیعها فیها باقتراب الراصد لها من أحد القطبین )٣( 

  .  سطح الأرضى هیئة دائرة تامة الاستدارة واتساع دائرته بارتفاع الرائي على رؤیة الأفق دوما عل )٤(
 في تحركها أعالیها واختفاء أسافل السفن قبل  ،  ظهور قمم الجبال البعیدة قبل سفوحها بتحرك الرائي إلیها )٥( 

  . بعیدا عن الناظر إلیها
 

 وبتقدیر مسافة درجة الطول في  ، وقام علماء المسلمین في هذا العصر الذهبي بقیاس محیط الأرض بدقة فائقة
 ى وكانوا في ذلك سابقین للحضارة الغربیة بتسعة قرون عل ، لبحر الأحمر طول ساحل اىصحراء العراق وعل

  .  الخلیفة المأمون لأول مرة في تاریخ العلم أن الأرض كرویة ولكنها لیست كاملة الاستدارةأعلن فقد  ، الأقل
ر أن مادة ثم جاء نیوتن في القرن السابع عشر المیلادي لیتحدث عن نقص تكور الأرض من منطلق آخر إذ ذك

 والقوة الطاردة المركزیة  ،  مركزهاإلى قوة الجاذبیة التي تشد مادة الأرض  : الأرض خاضعة لقوتین متعارضتین
 الخارج والقوة الأخیرة تبلغ ذروتها عند خط استواء ىالناشئة عن دوران الأرض حول محورها والتي تدفعها إل

 ثم جاء تصویر  ،  أقل قدر لها عند القطبین فیتفلطحان قلیلاىإل انبعاجها قلیلا بینما تنقص ىالأرض فتؤدي إل
 الأرض من الفضاء في أواخر القرن العشرین لیؤكد كلا من كرویة الأرض وانبعاجها قلیلا عند خط استوائها

 
 كرویة الأرض في القرآن الكریم
 یراها الإنسانضخامة أبعادها فإن  ولكن نظرا ل ،)  كرة أو شبه كرة ( من الحقائق الثابتة عن الأرض أنها مكورة

  ،  زمن الوحي بالقرآن الكریمى وهكذا ساد الاعتقاد بین الناس بهذا التصور للأرض إل ،  انحناءىمسطحة بغیر أدن
 الرغم من وجود عدد من الملاحظات القدیمة ى عل ،  یومنا هذاى قرون متطاولة من بعد ذلك بل بین العوام إلىوإل

  . ویتها كرىالتي تشیر إل
 ولكنها في نفس  ،  وبصیاغة ضمنیة لطیفة ، ولذلك فإن القرآن الكریم یتحدث عن هذه الحقیقة بطریقة غیر مباشرة

 وجاء ذلك في عدد من آیات القرآن الكریم التي تتحدث عن تكور كل من  ، الوقت بالغة الدقة والشمول والأحكام
 وكثرة  ،  ودحوها وطحوها ،  وعن مد الأرض وبسطها ، خه منه وولوجه فیه وانسلا ،  الآخرىاللیل والنهار عل

  ): ى تعال (  ومن تلك الآیات قوله ،  ونهایتین لكل منهماىالمشارق والمغارب فیها مع بقاء قمة عظم
 اللیل وسخر الشمس والقمر كل ى النهار ویكور النهار على خلق السماوات والأرض بالحق یكور اللیل عل ) ا (

  )٥  آیة : الزمر (  .  ألا هو العزیز الغفارىجل مسمیجري لأ
 وهو  ،  اللیل أي یغشي كل واحد منهما الآخر كأنه یلفه علیهى النهار ویكور النهار على یكور اللیل علىومعن

 وذلك لأن كلا من اللیل  ،  دورانها حول محورها أمام الشمسى وعل ،  كرویة الأرضىوصف واضح الدلالة عل
 ولو لم تكن الأرض مكورة لما تكور أي  ،  عبارة عن فترة زمنیة تعتري نصف الأرض في تبادل مستمروالنهار

 ولو لم تكن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس ما تبادل اللیل والنهار وكلاهما ظرف زمان ولیس  ، منهما
ما كان القرآن الكریم یثبت أن االله  ول ،  بل یتشكل بشكل نصف الأرض الذي یعتریه ، جسما مادیا یمكن أن یكور

 فلابد للأرض من أن  ،  اللیل وهما فترتان زمنیتان تعتریان الأرضى النهار ویكور النهار على یكور اللیل علىتعال
  .  ولابد لها من الدوران حول محورها أمام الشمس ، تكون مكورة

 وعن دورانها حول  ، یه إعلام صادق عن كرویة الأرضومن هنا كان التعبیر القرآني بتكویر كل من اللیل والنهار ف
 بأسلوب رقیق لا یفزع العقلیة السائدة في ذلك الزمان التي لم تكن مستعدة لقبول تلك  ، محورها أمام الشمس

 ى تلك الحقیقة التي أصبحت من البدیهیات في زماننا وإن بقي بعض الجهال عل ،  فضلا عن استیعابها ، الحقیقة
 هیئة الكرة أو شبه  (  هیئة مكورةى والتكویر یعني جعل الشيء عل ،  قیام الساعةى یومنا هذا وإلى إلإنكارها

 ى وعل ،)  أي في اتجاه كروي (  شيء آخر في اتجاه دائري شاملى إما مباشرة أو عن طریق لف شيء عل ،) الكرة
 ى ینشر بالتدریج ظلمة اللیل عل ) ى تعال (  أن االله اللیلى النهار ویكور النهار علىذلك فإن من معاني یكور اللیل عل

 مكان ظلمة اللیل من سطح ى كما ینشر نور النهار عل ،  لیل مكورىمكان النهار من سطح الأرض المكور فیحوله إل
  ،  سطح الأرض الكروي بطریقة دوریةى وبذلك یتتابع كل من اللیل والنهار عل ، الأرض المكور فیحوله نهارا مكورا

 ودورانها حول محورها أمام الشمس بأسلوب لا یفزع الأفراد ولا یصدم  ، مما یؤكد حقیقتي كرویة الأرض
  . المجتمعات التي بدأ القرآن الكریم یتنزل في زمانها والتي لم یكن لها حظ من المعرفة بالكون وحقائقه

 
  )  الآیة الخامسة (  آیة سورة الزمرىمقصورة عل حقیقة كرویة الأرض لیست ى القرآنیة الضمنیة إلوالإشارات  ) ب ( 
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 بسطها بغیر حافة ى مد الأرض أي على یؤكد في عدد من آیات القرآن الكریم عل ) ى تعال (  وذلك لأن االله ، وحدها
ه هو  لأن الشكل الوحید الذي لا نهایة لبسط ،  وهذا لا یمكن أن یحدث إلا إذا كانت الأرض كرویة الشكل . تنتهي إلیها

  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ، الشكل الكروي
  )٥٣:  الرعد .(  وهو الذي مد الأرض وجعل فیها رواسي وأنهارا )١( 

  )١٩:  الحجر (  والأرض مددناها وألقینا فیها رواسي وأنبتنا فیها من كل شيء موزون )٢(
  )٧:  ق .( ها من كل زوج بهیج والأرض مددناها وألقینا فیها رواسي وأنبتنا فی )٣( 

 
 ولا یكون  )  أي تطابق كل من السماوات والأرضین (  كذلك یؤكد القرآن الكریم كرویة الأرض في آیات التطابق )  جـ ( 

  )٣:  الملك ..( الذي خلق سبع سماوات طباقا  ): ى ربنا تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول ، التطابق بغیر انحناء وتكویر
 تبارك  (  اتفاق الأرض في ذلك بقول الحقإلى ویشیر القرآن الكریم  ،  یغلف الخارج منها الداخل فیها ، طابقة أي مت

 أي سبع أرضین متطابقة حول مركز  .)١٢:  الطلاق ..( االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن  ): ىوتعال
  . واحد یغلف الخارج منها الداخل فیها

 
 ى وإل ،  حقیقة كرویة الأرضى والجمع إل ،  والتثنیة ،بالإفرادشیر آیات المشرق والمغرب التي ذكرت  كذلك ت ) د ( 

  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ،  اتجاه هذا الدورانى وإل ، دورانها حول محورها أمام الشمس
  )٢٨:  الشعراء ( بینهما إن كنتم تعقلون  قال رب المشرق والمغرب وما )١( 
  )١٧: الرحمن (  رب المشرقین ورب المغربین )٢( 

  أن نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقینى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون عل )٣(
  )٤١،٤٠:  المعارج ( 

  ،  ووجود كل من المشرق والمغرب یؤكد كرویة الأرض ،  والمغرب جهة غیابها ، فالمشرق هو جهة طلوع الشمس
 ففي الوقت الذي تشرق فیه الشمس  ،  الشرقىوتبادلهما یؤكد دورانها حول محورها أمام الشمس من الغرب إل

 ولما كانت الأرض منبعجة قلیلا عند  ، ى جهة ما من الأرض تكون قد غربت في نفس اللحظة عن جهة أخرىعل
 ولما كانت الشمس تشرق  ،)  والمغرب رب المشرق (  للغروبى للشروق وأخرىخط الاستواء كانت هناك قمة عظم

 وذلك بسبب میل محور  (  كما تغرب عنها من نقاط مختلفة ،  الأرض في الفصول المختلفة من نقاط مختلفةىعل
  ،  كانت هناك مشارق عدیدة ،)  فلك دورانها حول الشمسى مستوى درجة عل ٢٣،٥ دوران الأرض بزاویة مقدارها

 رب  (  وكانت هناك نهایتان عظمیان لكل من الشروق والغروب ،) ق والمغارب رب المشار ( ومغارب عدیدة
 كل ى وینتشر بین هاتین النهایتین العظمیین نقاط متعددة لكل من الشروق والغروب عل ،) المشرقین ورب المغربین

س یجعل النور  لأن دوران الأرض حول محورها أمام الشم ،  مدار السنةى وعل ، من خطوط الطول وخطوط العرض
 آخر محدثا عددا لا ى سطح الأرض الكروي باستمرار من خط طول إلىالمنبثق عن ضوء هذا النجم ینتقل عل

  . نهائیا من المشارق والمغارب المتعاقبة في كل یوم
 

  ،  وما بینهما من مشارق ومغارب عدیدة ،  لكل منهماى والنهایات العظم ، ووجود كل من جهتي المشرق والمغرب
 ومیل  ،  ودورانها حول محورها أمام الشمس ،  سطح الأرض یؤكد كرویتهاىوتتابع تلك المشارق والمغارب عل

 وتبادل الفصول  ،  وكل ما ینتج عن ذلك من تعاقب اللیل والنهار ،  مستوي فلك دورانهاىمحور دورانها عل
كلها من الحقائق الكونیة التي لم تكن معروفة  و ،  مدار السنةى واختلاف مطالع الشمس ومغاربها عل ، المناخیة

 ولا لقرون متطاولة من بعده إلا بصورة بدائیة ولنفر محدودین جدا من أبناء الحضارات  ، وقت تنزل القرآن الكریم
 شبه الجزیرة العربیة إلا بعد حركة الترجمة التي بدأت في منتصف القرن ىالسابقة التي لم تصل كتاباتهم إل

 وورود مثل هذه الحقائق الكونیة  ،  في عهد الدولة العباسیة )  أي منتصف القرن الثامن المیلادي ( ثانيالهجري ال
في ثنایا الآیات القرآنیة بهذه الإشارات اللطیفة والدقیقة في نفس الوقت لمما یؤكد أن القرآن الكریم هو كلام االله 

  ،  موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض وأن النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه كان ، الخالق
وهي من الحقائق الاعتقادیة التي یحتاجها إنسان الیوم الذي توفر له من أسباب التقدم العلمي والتقني ما لم یتوفر 

ة النبیلة  ففقد الكثیر من القیم الأخلاقی ،  ولكنه في ظل هذا التقدم فقد الصلة بخالقه ، لجیل من البشر من قبل
 مراتب التكریم التي رفعه إلیها رب العالمین ى إلبالإنسان الارتقاء ىوالضوابط السلوكیة الصحیحة التي تدعو إل

 والخراب  ،  بدلا من المظالم العدیدة التي تجتاحها في كثیر من أجزائها ،  إقامة عدل االله في الأرضىوتعینه عل
 ى وفقدان هؤلاء الكفار والمشركین لأدن ،  أهل الحقىغلبة أهل الباطل عل في ظل  ، والدمار والدماء التي تغرقها

 مثل هذا السبق القرآني بالعدید من حقائق ى إلالإشارة ولعل في  ، علم بالدین الذي یرتضیه رب العالمین من عباده
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حقیقته من أجل تحیید  وتصحیح فهم الآخرین ل ،  الدعوة لهذا الدینىالكون ومظاهره ما یمكن أن یمهد الطریق إل
 والمسلمین والتي غرسها ولا یزال یغرسها شیاطین الإنس والجن في قلوب للإسلامهذا الكم الهائل من الكراهیة 

 حرب إشعال وبضرورة  ،  بالصراخ بصراع الحضارات ونهایة العالمفبدءواالأبریاء والمساكین من بني البشر 
  ،)  والتفوق الاقتصادي والعسكري ،  والتقني ،  والتقدم العلمي ، ن التوحد وهو في قمة م ( عالمیة ثالثة بین الغرب

 من  ،)  وانحسارا مادیا وعلمیا وتقنیا وتخلفا عسكریا ،  وتمزقا ،  وهو في أكثر فترات تاریخه فرقة (الإسلاميوالعالم 
  ).٢١:  یوسف .( یعلمون أمره ولكن أكثر الناس لا ىواالله غالب عل  ..  دین االله الحقىأجل القضاء عل
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